هل الشيخ محمد بن عبد الله الإمام 
عمیل لعفاش ؟! 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجعين. أما 
بعد: 
١‏ س فقد كان هناك مسئولون في الأمن السياسي في عدن (وهم من المناطق الشمالية) يقولون 
لأصحايمم من أعضاء الأمن السياسي (من المناطق الجنوبية) إن الشيخ محمد الإمام يعمل معناء أو 
يعمل لصالنا. ' 
۲ وفي هذا المقال أردت أن أذكر نقاطًا كثيرة تدل على أن فتاوى محمد الإمام كانت تصبٌ 
في مصلحة الرئيس السابق علي عبد الله صا (عفاش» دون مراعاة لمخالفة فتاواه للنتصوص» 
وهي فتاوى ومواقف كثيرة جدًا لا بمكن أن تأت مصادفة. 

أ س فتاوى محمد الإمام ومواقفه: 

١‏ - تأييده بقوّة لحرب عفاش على المناطق الجنوبية عام ٤‏ ۱۹۹م» ومن ذلك أنه قال في كتابه: 
"الوحدة اليمنية": "ما قام به أهل اليمن من مناصرة الوحدة» ودحر دعاة الانفصال". ' 
۲ ألف كتاب "الوحدة اليمنية“ ولع فيه علي عبد الله صا في كثير من القضاياء فلمّع علي 
عبد الله صا في خلافه مع الحزب الاشتراكي» ولعه كذلك في خلافه مع الحراکیین. " وتكآف 
في الدفاع عن عفاش حتى من أشياء صحيحة تورط فيها عفاش كاستعمال الإرهابيين في تنفيذ 
مخططاته. 
۳ س حذر الشيخ مقبل - رجه الله - من جامعة الإيعان مع اول ظهورها عام ۱۹۹۳م لكن 
محمد الإمام م يستجب لتحذير الشيخ مقبل» وبقي يترذد على جامعة الإعان ويزورها ويحاضر 
فيها بعد تحذير الشيخ أكثر ثلاث سنوات» وفي فاية الدسعينات من القرن الميلادي الماضي حصل 
خلاف بين حزب المؤتمر (الذي يقوده عفاش)» وحزب الإصلاح بعد أن كانوا شركاء في السلطةء 


' كان غالب القمش - المسئول عن جهاز الأمن السياسي في اليمن في عهد عفاش - لو اختلف 
مع شباب عندهم نزعات تكفيرية يقول هم: "بيني وبينكم الشيخ محمد الإمام» فما يقوله فدحن 
سنأخذ به علينا أو عليكم". 

"الوحدة اليمنية" (ص ۸۷). 

" والكلام في انحرافات الحزب الاشتراكي أو في الحرافات غيره من التنظيمات» أمر مطلوب شرعًا 
ليس لتلميع أحد الظلمة - مثل الرئيس السابق - ولكن ليحذر الناس من هذه الانحرافات. 
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وذلك أن الرئيس السابق عفاش أحس بقرّة الإخوان المسلمينء فخشي أن يشكلوا عليه خطورة 
في المستقبل» فطلب منهم أن يرجعوا إلى حظيرة المؤتقر كما كانوا مع حزب المؤتر قبل الوحدة 
اليمنيةء فلم يرض الإخوان المسلمون بالرجوع إلى المؤقر. 

وني هذا الوقت - عام 1۹۹۸م - أخرج محمد الإمام كتابه: "البيان لما عليه جامعة الإيعان". 

٤‏ هاجم محمد الإمام الحراكيين بغلوٌ شديد في الأحكام» حيث صدرت منه عبارات ظاهرها 
التكفير» ونحن انتقدنا الحراك من على منبر الجمعةء لكا لم نبالغ في هذا الموضوع» ولم تصدر منا 
عبارات ظاهرها تکفیر الحراکیین. 

قال محمد الإمام في رسالة: "الحزب الاشتراكي في ربع قرن": 

"ومن نعرات هذا الحزب وت رٌكاته الخبيثة ما حصل في الضالع أن مجموعة منهم أوقفوا باصًا أو 
أكثر» وقالوا: "كل من كان شالا لا ينزل الجنوب"» وكذلك قاموا بقطع الطريق في أكثر من 
مكان» وإحراق الإطارات في أكثر من مكان خارج عدن ... فما ذنب هؤلاء حتى تؤخذ أمواهم 
وحتى تنتهك حرماقم ؟! إا الاشتراكية الشيوعية الإلاديةء لا تزال تنبع من عقائدهم وأعماق 
قلومہ". ۱ 

قال محمد الإمام عن دعاة الانفصال: 

"فدعاة الانفصال محرومون من إقامة دين الله وإصلاح دنياهم ... أليس المطلوب شرعًا أن ننقذهم 
من براثن الكفر والفسوق وا معاصي". " 

قال محمد الإمام في إحدى خطب الجمعة: "فمن دعانا إلى الانفصال فهو كمن يدعونا إلى الكفر". 
" أي: من دعانا إلى انفصال جنوب اليمن عن شالهء فهو كمن يدعونا إلى الكفر بالله تعالى. 


"الحزب الاشتراكي في ربع قرن" ( ص .)٠١‏ 

من أين لك يا محمد الإمام أن الإلحاد ينبع من أعماق قلوب الحراكيين وهم يصلّون الصلوات 
ا حمس ؟! وبأي وجه تربط بينهم وبين الشيوعية الماركسية وهم لا علاقة هم جا ؟! لاذا التخليط 
بين الشيوعيين والحراكيين ؟! 

ال حدق اليمنية". (ص١١١).‏ 

ما هي براثن الكفر التي عليها دعاة الانفصال يا محمد الإمام ؟! 

" خطبة جمعة يوم ٠١‏ ربيع الآخر ٠٤١١‏ هه بعنوان: "الحافظة على الوحدة من الحافظة على 
الإسلام". 
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وصتف كتاب "الوحدة اليمنية" الذي يعتبر من أسوأً كتبهء غلا فيه في الحكم على الحراكيين» وني 
المقابل لع فيه عفاش وغلا فيه. 

ه ‏ كانت له خطب جعة وكلمات متفرقة يهاجم فيها السعودية بشدة» ويشوّه فيها بصورقا ' 
خط فيها بين أشياء كثيرة» وهذا غير ما كتبه في بعض كتبه والذي اعتمد فيها على كتابات عبد 
الباري عطوان وأمثاله. 1 

يقول محمد الإمام في رسالة: "الرياضة الدسوية": 

"ويظهر أن الدولة السعودية قد ضعفت أمام هذه النعرات الجاهلية» ولم تبق كما كنا نعهد» وهذه 
هي مصيبة المسلمين في دوهم وحكومامم وإلا فهذا الأمر إلى الأمس مرفوض بالتصريح عند 
ملوك آل سعود» وبسب هذا الضعف يصل أعداء الإسلام إلى بعض ما يريدون نما يفسد على 
السلمين دينهم ودنياهه". " 

قال محمد الإمام في "خطب محمد الإمام": 

"سبحان الله» السعودية ها مع أمريكا عشرات السنين» وهي تقوي علاقتها معهاء حى صارت 
السعودية حليفا استراتيجيًا ي الوطن العربي هاء فإذا بأمريكا تفاجئ العام كله بقوها: "إن الدولة 
السعودية عدو لدود'» فهل استيقظ الحكام واعتبروا هذا ؟". ‏ 

> س هاجم المتظاهرين في ساحة التغيير الذين طالبوا برحيل عفاش» ولم يهاجم الذين انقلبوا على 
الرئيس هادي. 

۷ ونصح الرئيس السابق بعدم التنازل عن الحكم. 

يقول محمد الإمام في "الوحدة اليمنية" - تحت عنوان: "توجيه الحكام إلى أَمُم لا يتنازلون عن 
الخلافة استجابة للخارجين عليهم" -: "وهكذا لا يستجاب للخارجين في عصرنا الذين خرجوا 
في شهر ربيع الأول ٠٤١١‏ ه بالمظاهرات والاعتصامات في الشوارع والبقاء فيهاء مطالبين 
الرؤساء بالرحيل ... وعلى كل هذا الخروج يأخذ حكم الخروج العسكري بجامع أن كليهما 


' هاجم فيها الملك عبد الله باسمه من على المبر» وهاجم فيه سلمان بن عبد العزيز لما كان أمير 
الرياض. 

" تخبط في هذه الکتابات» وقد ناقشته فی مقال خاص. 

"الرياضة النسوية" ( ص٤ .)٤‏ 

* "خطب محمد الإمام" رص /۳۷١‏ الجموعة الأولى). 


۳ 
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لغرض إسقاط الدولةء وإقامة دولة أخرى» فالمظاهرات التي أعدت للإسقاط قد انکشف 
لدينا أن وراءها دولا خارجية» تسعى للانتقام من المسلمين حاكمهم ومحكومهم". ' 

ولا سئل في تسجيل صوتي عن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه» ذكر أن الحسن تنازل بثناء 
من البي - صلى الله عليه وسلم -» وقد حصلت المصلحة وهي جع الكلمةء بخلاف التنازل 
اليوم فاا مؤامرة على البلاد والتنازل يعني تسليم البلاد والعباد للفتن التي لا يدرى أين منتهاهاء 
TS‏ 
أي: الخلافة -. فلو أراد المنافقون منك أن تزعه فلا تزعه". ١.ه‏ مختصرا. ' 

۸ أيده في حربه على الحوثيين» وصنف في هذه المدة كتاب "رافضة اليمن على مر الزمن" 
واجتهد في هذا الكتاب في إثبات أن الزيدية في اليمن يميلون إلى الرافضة» ومن ذلك قوله ف 
"رافضة اليمن على مر الزمن": اومعاوم أن الباطنية خارجة عن دائرة الإسلام عند المسلمين 
كافة» با فيهم الزيدية المادويّة" ١ه‏ " ۰ 

واستنكر في كتاب: "الوحدة اليمنية" قول من يقول: "إن قال الدولة للحوثيين جرائم حرب". “ 
٩‏ م لا تحالف عفاش مع الحوثيين ذهبت عن محمد الإمام حدة کلامه على الخحوثیین. 

٠١‏ في حصار الحوثيين لطلاب العلم في دماج أفتى محمد الإمام بأنه لا يجوز أن نستحل دماء 
ا حوثیین. 

١‏ - عقد مع الحوثيين صلحًا قبل دخوهم صنعاءء ضمّن الوثيقة اعترافا للحوثيين بعقائدهم 
المنحرفةء وزندقتهم المعروفةء وتعهّد في الوثيقة بترك قتاهم هو وعامة السلفيينء تكلم فيها باسم 
السلفيين في اليمن دون مشاروة لأحد» وأكد الوثيقة جنطبة العيد. 

١‏ - لا احتل عفاش والخحوثيون صنعاء خطب الجحمعة بعنوان: "عودة النعم بعد زواها". ذكر 
محمد الإمام في الخطبة الثانية: أن بعض الناس أصيب باليأس من أن الخير لن يعود هذه البلادء 
وذكر أن الخير ما زال موجودًا بحمد الله" قال: "ونحن لو نظرنا إلى الأوقات الماضية القريبة 
لوجدنا أنه قد حصلت فتن وأمور ثم أصلح الله الحال» وأذهب الله الشر وجاء الخير من اللهء فلهذا 


أ" 


الوحدة اليمنية" (ص .)۲١۸ - ۲۰٦‏ 

تسجيل صوت بعنوان: سلفية بوقزة حزبية. وتنازل الرئيس 
م " 

رافضة اليمن على مر الزمن" (ص .)٠٤٤‏ 
"الوحدة اليمنية" (ص .)١١١‏ 
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نقول لا داعي لليأس أبدًا". ' وهذا التفاؤل من محمد الإمام كان قبل حصار الرئيس عبد ربه 
منصور بخمسة يام فقط . 

فما هو سر هذا التفاؤل يا محمد الإمام ؟! 

۴۳ - أفتى أهل لودر بأنه لا جوز هم قتال تنظيم القاعدة» وفتواه موجودة» مع العلم أَمُم قاتلوا 
دفاعا عن دينهم وأرضهم» ولم يقاتلوا إلا على ضوء فتوى العلماءء وعامة الناس عندنا يعرفون أن 
تنظيم القاعدة تابع لعفاش. ' 

٤‏ - وعندما قاتلت الحكومة اليمنية تنظيم القاعدة في شبوة تحت إشراف وزير الدفاع محمود 
الصبيحي وجدنا عقلان تلميذ محمد الإمام - في شبوة - يحذر الجنود من قتال القاعدة» ويقول 
إن هذا القتال من الفتن. 

٠١‏ _ خطب محمد الإمام خطبة جعة بعنوان: "المؤامرة على الوحدة". صرح فيها برفض اقتراح 
تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم» قد فيها رئيسه السابق تمامًا» وخالف فيها الرئيس هادي. 

- أرسل أتباعه لنع المشايخ وطلاب العلم في عدن وغيرها من المشاركة في قتال الحوئيين‎ - ٠١ 
وأنا واحڈ من هؤلاء الذين أرسل هم محمد الإمام يتبطهم عن قتال الحوثيين وحلفائهم - وبلغه‎ 
عن بعض طلاب العلم في شبوة أنه يحذر من الرافضة - وشبوة تبعد مات الكيلومترات عن معبر‎ 
فاتصل محمد الإمام به وحذره من الكلام على الحوثيين في الخطب.‎ »- ۷ 

لا توجّه عفاش للجنوب للانقلاب على الرئيس هادي أفق محمد الإمام بأنه لا يجوز لأهل السنة 
المشاركة في القتال لأنه فتنةء وهو لا يريد إلا التمهيد لعفاش لاستعادة سلطته. 

۸ - غضب محمد الإمام وأتباعه من عاصفة الحزم» وهاجمها محمد الإمام أكثر من مرّة ووصفها 
بأها عدوان على اليمن» وصدرت من أتباع محمد الإمام كلمات تدل على بغض التحالف ومن 
يتعاون معه. 

۹ - غضب محمد الإمام لضرب صالة العزاء والتي كان أكثرها من الحوثيين» ومن قادة المؤقر 
حلفاء الحوليین. 


أ وضرب محمد الإمام مالين من الواقع اليمني. 
مع العلم أنني لا أعرف محمد الإمام - طوال هذه السنوات - هجومًا واضحًا على تنظيم 
القاعدة» ولا تحذیرًا مفصلًاء سوی کلمات مبعثرة من باب ذز الرماد على العيون. 
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١‏ - فرح أصحاب معبر بدخول عفاش والحوثيين إلى عدن» أخبرنا بذلك إخواننا من أهل عدن 
الذين كانوا في معبر وقت دخول الحوثيين وحلفائهم عدن وأخبرنا بذلك غيرهم» ولو شننا 
لجمعنا شهادات كثيرة على ذلك. ' 

١‏ - انتصرت المقاومة على الحوثيين وعفاش فغضب محمد الإمام من هذا الانتصار» وقال: 
"انتصار إلى جهنم". 

۲ - باغتنا من طرق كثيرة أن أصحاب معبر لا يرون الرئيس هادي ولي أمر» ونحن والله ما 
وقفنا على شيء يكذب هذه النقولات» بل طريقتهم وأفعاهم تؤكد لنا هذه النقولات. 

۳ إلى ما قبل موت عفاش كان أصحاب معبر يرون القتال فتنةء ويقال إنه بعد مقتل عفاش 
بدأ بعض طلاب العلم في معبر يغيّرون نظرقم حول جهاد الحوثيين» والله أعلم. 


أ يقول الأخ جال حسين اليافعي - رجه الله = سل عبد الوهاب أبو خلبة: "من هو ولي أمر 
البلاد ؟" فيقول آبو خابة: "السيد (عبد الملك الحوثي) والزعيم (عفاش)". وعبد الوهاب أبو خلبة 
هو أحد المقربين جا من محمد الإمام. 

وأحد تلامذة محمد الإمام في شبوة - واسمه عقلان - يقول في الرئيس عبدربه منصور إنه "خائن". 
ويقول: "إذا سيطر الحوثيون على البلاد فولايتهم شرعية يجب علينا السمع والطاعة هم". يعرف 
هذا الأخ أحمد با دخن والأخ عبد الرؤوف الحسني وأخوه عبد الرحيم الحسنيء وهم من سكان 
ويقول الأخ مراد با فليع - صاحب مكتبة الإمام الوادعي -: "بينما أنا قادم من السوق متجها 
إلى جامع الخير في صنعاءء فإذا بأحد الإخوة المعروفين عندي (متعصب محمد الإمام) يصيح علينا 
بصوت مرتفع فرحا قائلًا: "يا مراد: لقد دخلوا قصر المعاشيق رأي: أن الحوثيين دخلوا القصر 
الرئاسي للرئيس اليمني عبدربه منصور)" يقول هذا بتكرار وفرح شديد» وأنا استغربت من ذلك 
إذ كيف برجل يدعي السلفية ويفرح بدخول الحوثة الرافضة قصر ولي الأمر السني". 

يقول الأخ جال حسين رحه الله: (يقول عبد الرحمن الخارني: "لو دخل التحالف صنعاء 


لقاتلناهم "). 
وأرسل الخارني للأخ جال حسين رحه الله رسالة في الواتس يقول: "اللهم اقتلهم بفتاوهم). أي 
اللهم اقتل المقاومة بفتوی من أفتاهم. 
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ب نماذج من تلميع محمد الإمام لعلي عبد الله صا (عفاش) ودفاعه عنه: 
١‏ أشار محمد الإمام إلى تنازلات الرئيس السابق للحزب الاشتراكي اليمني» ونقل عن غيره 
شيتًا من ذلك ' 
۲ وني الصفحة التي تليها ذكر أن الرئيس السابق أعطاهم أكثر ما يطلبون. ' 
۳ س وقال محمد الإمام في "الوحدة اليمنية": "ينبئك عن هذا ما بذل له الرئيس من مطالبه 
الكثيرةء وهو يزداد عترًا ونفورًا واستكبارًا في الأرض". " 
٤‏ قال محمد الإمام في "الوحدة اليمنية": 
"قادة الشمال تنازلوا لقادة الحزب الاشتراكي كثيرًاء حتى أقيمت الوحدة على ما يرضي الحزب 
الاشتراكي» وهذا يدل على أن الحزب جعل الوحدة مغنما خاصا به ولولا هذه التنازلات لا 
قامت وحدة» وقد تجلى من هذه النقولات رغبة الرئيس على عبد الله صا في إقامة الوحدة 
وبذله في سبیل ذلك". ° 
ه ‏ قال محمد الإمام في "الحزب الاشتراكي في ربع قرن": 
"وفعلًا وضع الرئيس علي عبد الله صا عام ٠(‏ ۱۹۹ م) يده في أيديهم وانتشلهم» طمعًا في إعادة 
توحيد اليمن» مهما كانت التكاليف". ° 
> أقرٌ الرئيس السابق علي عبد الله صا بقيام أحزاب اشتراكية في اليمن» فوصف محمد 
الإمام هذا العمل بأنه من السماحة» حيث قال في "الوحدة اليمنية": "لو أن بقايا الاشتراكيين 
هؤلاء في غير اليمن ما مح هم يإنشاء منظمةء لأهم مجرمو حرب» ولكن "ماحة الدولة من جهة» 
والوساطة في غير حلها من جهة ثانية". " 


.)٤۸ "الوحدة اليمنية" (ص‎ ١ 
.)٤۹ "الوحدة اليمنية" ( ص‎ 
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۷ قال محمد الإمام في "الوحدة اليمنية": "وهل هناك أبعد من الحزب الاشتراكي عن قبول 
الإصلاح» ينبئك عن هذا ما بذله له الرئيس من مطالبه الكثيرة» وهو يزداد عتوا ونفورًء 
واستكبارًا في الأرض". ' 
۸ - ونقل محمد الإمام في "الوحدة اليمنية" " عمن يصف الرئيس السابق بأنه واسع الصدر مع 
الأشتراكيين. 
٩‏ ويقول في "الوثائق التآمرية": "وقد بادر الرئيس اليمني إلى طلب الحوار مع الأحزاب فأبوء 
وتوجهت الأحزاب بعدة مطالب فقبلها الرئيس. واشترط أن توقف المظاهرات والاعتصامات» 
فأبى أحزاب المعارضة". " 

فالأسئلة التي تطرح نفسها: 
أ هل وقع محمد الإمام الوثيقة مع الحوثيين وحلفائهم المؤتقر - لأنه مضطرء أو لفتح الباب 
لعفاش لاجتياح اليمن لاسترداد الحكم ؟! 
ب وهل محمد الإمام أفتى بأن قتال الحوثيين وحلفائهم فتنةء وهل أرسل إلينا يطلب منا وقف 
القتالء لأنه بخاف على الدماءء أو حت لا يقاومهم أحد ؟! 
ج س وهل هاجم محمد الإمام عاصفة الحزم لأا عدوان على اليمن كما يزعم أو لأا أفسدت 
عليهم المخططات ؟! 
د وهل محمد الإمام قال عن انتصارات المقاومة: "إنما إلى جهنم" زلّة لسان» أو فضحه الله لما 
شعر أن كل المخططات فسدت عليهم ؟!. 
ه وهل هم لا يرون الرئيس هادي ولي أمر اليمن لأنه م يستتبً هم الحكم كما يزعمون» أو 
أم لم يقتنعوا به من البداية ؟! 

١‏ / رجب / ٠٤٤١‏ هجرية 
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